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لقـــد أصبـــح الإعـــام الســـمة المميـــزة للعصـــر الحديـــث، وأضحى تأثيـــره في 
حياتنـــا طاغيًـــا لا يســـتطيع معه أي فرد في أي ركن مـــن أركان الدنيا أن يتجنّبه، 
فهـــو يصنـــع العقـــول ويحركهـــا، يغيـــر اتجاهـــات الأفـــراد ويوجههـــم إلى حيث 
يشـــاء، يخطو بالشـــعوب والدول ويتقـــدم بها إلى الأمام، تلـــك مهمة الإعام 
الهـــادف القائـــم على منظومة اســـتراتيجية وفـــق تخطيط دقيق هـــادف يؤدي 
الأهـــداف المنشـــودة ويحقـــق مجـــالات التنميـــة، إن الإعـــام هـــو الذي يرســـم 
اليـــوم مـــا يمكـــن أن نطلق عليهـــا الخريطة الإدراكيـــة الوجدانيـــة أمام ضغوط 
توجهات إعامية تســـعى إلى تجريد الأفراد من هويتهم وانتماءاتهم وقيمهم 

الذاتية. وثقافتهـــم  ومعتقداتهم 

أهميّة الإعلام في حياة الشعوب: ��

أظهرت نتائج الدراســـات والواقع الذي نحياه الدور التأثيري الممتد لوســـائل 
الإعـــام في تشـــكيل وعـــي الشـــعوب، ومن ثـــمَّ توجيه تلـــك الشـــعوب صَوْب 

قيـــم بعينها، ســـواء كانت ســـلبية أو إيجابية.

وفي ضوء ذلك كانت وســـائل الإعام ميداناً خصبًا للترويج لمنظومة الأفكار 
والقيـــم الغربيـــة داخل المجتمعات الإســـامية، وقد ســـاعد على هـــذا الترويج 
وجود كوادر بشـــرية من أوســـاط المســـلمين تأثرت بالغرب وانبهرت به، ورأت 
ذلـــك من بـــاب )المدنيـــة الحديثة(، فصبغـــوا ووجهوا الوســـائل الإعامية التي 
يملكونهـــا أو يديرونهـــا أو يعملـــون فـــي قطاعاتها المتعددة وفـــق ما يطرحه 
 شديدة التطرُّف في ليبراليّتها، فكانوا بذلك أحد أدوات 

ٍ
 ليبراليّة

ٍ
الغرب من أطُر

الصـــراع القيمـــي، وفي المقابل حملت وســـائل الإعـــام الهادفة علـــى عاتقها 
مســـؤولية ترســـيخ القيم والمبـــادئ، ومحاولة مواجهة الهجمـــة التغريبية في 

وســـائل الإعام المروجـــة للقيم الغربية في المجتمعات الإســـامية.

وتميزت رســـالة الإســـام بأنها منهج شـــامل للحياة، رســـم للإنسان معالم 
لنظمـــه الاجتماعيـــة المختلفـــة، وذلـــك حتـــى تتوافـــق هـــذه النظم مـــع الغاية 
الأســـمى لوجود الإنســـان، وهي اســـتخاف الله تعالى له في الأرض وعمارتها 
وفـــق منهـــج الله تعالـــى وتحقيـــق عبادته وحـــده، وهذه الغايـــة لا بُـــدَّ أن تتوافر 
لهـــا المبـــررات القويـــة والمقنعـــة التـــي تدفـــع بهـــذه الغايـــة وتقـــوي العزائم 
فـــي ســـبيل تحقيقهـــا فـــي الواقـــع الإنســـاني لذلـــك كان لابد مـــن صياغة هذه 
النظـــم والمعارف صياغة إســـامية تربط الجانب العلمـــي والواقعي بالجانب 

العقائـــدي والروحي في الإســـام.
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من الإسلام وإليه: ��

إن مقـــررات الإســـام هـــي أصـــل ومصـــدر معرفتنـــا العلميـــة والتطبيقيـــة، 
ولذلـــك كان للإعـــام مكانـــة هامـــة فـــي الإســـام علـــى الرغـــم مـــن أنه لـــم يكن 
معروفـــا فـــي وقت نزول الوحي على رســـولنا صلى الله عليه وســـلم، فالمتأمل 
للـــدور الملقـــي على عاتـــق الدعاة يجـــد أن مفهوم الإعـــام يكاد يكـــون مطابقا 
لمفهـــوم الدعوة، فالدعوة عمل إعامي تخاطب العقل وتســـتند إلى المنطق 

والبرهـــان، وتعمـــل على كشـــف الحقائق.

مـــن المؤكـــد أن الحاجـــة إلـــى الإســـهام الحضـــاري الإســـامي مُلحّة فـــي هذا 
الوقـــت أكثـــر مـــن غيـــره، ولعل مـــن أهم معالـــم الإعـــام الحضاري أن يســـلّط 
الضوء على الخبرات الناجحة والجهود المميزة لبعض المؤسســـات والبرامج 
والمبـــادرات الإعاميـــة فـــي مختلـــف المجـــالات؛ إذ هي فـــي عدد مـــن تجلياتها 
تمثـــل لبعض النظريات الإســـامية حـــول الاتصال والإعام، وكشـــف عن دور 
الإعـــام فـــي الحيـــاة المعاصـــرة فـــي المجتمعـــات العربيـــة والإســـامية، وما 
يمثلـــه هـــذا الدور من إمكانيات هائلة تســـتطيع أن تســـهم فـــي برامج التنمية 
فـــي هـــذه المجتمعـــات، وتعين الوســـائل الأخرى للتنشـــئة والتوجيـــه والتربية 
والتعليـــم فـــي تحقيق أهـــداف المجتمـــع وطموحاتـــه في النهـــوض الحضاري 

المنشود.

حاجتنا للإعلام الهادف: ��

إنَّ الحاجـــة ماسّـــة اليوم لرســـم سياســـة ثقافيـــة إعامية تهدف إلـــى تطوير 
خطاب إعامي ينطلق من جملة من المبادئ النفســـية والتربوية والاجتماعية 
والسياســـية؛ سياسة تتصف المرونة والتجدد لاســـتجابة للوقائع المتغيرة، 
والحاجـــات المتجـــددة، وتتوجه بصورة مباشـــرة إلى إصـــاح المجتمع وتنميته، 
وضمان التماســـك في نســـيجه المجتمعي، والتخطيط الهادف إلى الإسهام 
الفاعـــل في بنـــاء الحضارة الإنســـانية، والحضور في ســـاحة العالم. وقد يكون 
تخطيطـــاً فكريـــاً ثقافياً لكنه يـــؤدي إلى إنجـــاز مجتمعي وإبداع حضـــاري، وعند 
الحديـــث عن رؤية إســـامية للإعام المعاصر فإنه لا ينبغي أن ننســـى ضرورة 
إســـهام هـــذا الإعـــام فـــي تطويـــر الخطـــاب الإســـامي الـــذي يكـــرّس معانـــي 
الوحـــدة والتكامـــل، وروح الأخـــوة والتراحم والتآلف بين أبنـــاء المجتمع، وينقل 
إلـــى النـــاس فـــي المجتمعـــات الأخـــرى، مقاصد الإســـام برســـالته الســـمحة 
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ومضامينـــه الخيّـــرة، ودعوتـــه بالحكمـــة والموعظـــة الحســـنة، والجـــدال بالتي 
لّـــة التي أســـهمت في إفســـاد كثير من 

ِ
هـــي أحســـن. وإذا كان الإعـــام هـــو الع

هذه المعاني وتشـــويه حقيقـــة المقاصد، فإن الإعام الحضاري هو الوســـيلة 
لّة.

ِ
الناجعـــة لمعالجة هـــذه الع

إن اســـتثمار خطابنـــا الإعامي للبُعد القيمي ســـيمكّنه مـــن تنظيم المجتمع 
السياســـية  العامـــة:  الحيـــاة  فـــي  الأخاقيـــة  المفاهيـــم  إدمـــاج  أي  أخاقيـــاً؛ 
والاجتماعيـــة والاقتصاديـــة والأكاديميـــة؛ إذ سيســـهم الإعـــام الحضـــاري في 
إنتـــاج القيـــم وإشـــاعتها فـــي المجتمـــع مـــن خـــال البرامـــج الثقافيـــة؛ بجميع 
تمثاتهـــا، ممـــا ســـيؤثر بعد ذلـــك في التنشـــئة الاجتماعيـــة؛ فيتأسّـــس الفرد 
علـــى مبـــادئ وقيـــم نابعـــة مـــن هويـــة المجتمـــع، فيصبح هـــذا الفعـــل مقاباً 
منطقيـــاً للتحلـــلّ الاجتماعـــي الـــذي تتجلـــى مظاهره فـــي الجوانب السياســـية 
والاقتصاديـــة والقانونيـــة والتربويـــة والثقافيـــة، ومع تســـارع جـــذب المنصات 
الإعاميـــة التفاعلية وبروز أدوات مؤثرة للإعـــام الجديد، يظهر جلياً أن الإعام 
مـــن أهـــم أدوات العصر المؤثـــرة والأكثر بروزاً وحضـــوراً، إنه منبـــر مفتوح على 
الجميـــع، يـــؤدي دوراً اســـتراتيجياً فـــي المجتمعـــات، والإســـهام فـــي مســـيرة 
التنميـــة والازدهار ومواجهة التحديات، ووضع المؤثـــرات الإيجابية في مختلف 
مجـــالات الحيـــاة، إن حرية التعبير تمثل اليـــوم واحدةً من أثمـــن الحقوق، لأنها 
تعتبر الركيزة التي تقوم عليها كل حرية أخرى، وهي أســـاسٌ لكرامة البشـــرية.

خلاصة القول: ��

إن وعينـــا بأهميـــة الإعـــام وجميـــع أشـــكال التواصـــل فـــي صياغة شـــخصية 
الإنســـان وتربيتـــه، وفي تشـــكيل الـــرأي العـــام وتوجهاته، يفـــرض علينا تطوير 
اســـتراتيجيات إعاميـــة جديـــدة، تســـهم فـــي حركـــة الإنتـــاج العلمـــي والفكري 
والاقتصادي، ومعالجة مشـــكات الأمة وتلبية متطلبـــات النهوض الحضاري 
الـــذي ينبغي أن تســـعى إليه، وتوقف الهـــدر الكبير في حياة النـــاس وأوقاتهم، 
والتوظيـــف العبثـــي لإمكانيات المجتمع ومقدراته، بإشـــغال المســـاحة الأكبر 
مـــن برامـــج الإعـــام في وســـائله المختلفـــة في مجـــالات الحياة الاســـتهاكية 
الرخيصـــة، وتكريـــس مظاهـــر الاســـتاب والتبعيـــة، فالمســـتقبل المســـتدام 
والتمايـــز  قيادتهـــا  بمنظـــور  الإعـــام  وســـائل  علـــى  القائميـــن  مـــن  يتطلـــب 
المؤسســـي لديهـــا أن يكـــون لهـــا تأثيـــر إيجابـــي عميـــق علـــى مـــن حولهـــا فـــي 
المجتمعات العربية والإســـامية من خال تعزيز الأداء والتحســـين المستمر 
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والابتـــكار المنهجي عن طريق تســـخير الإبداع من أصحـــاب المصلحة، حيث إن 
المؤسســـات المتميزة لديها قيادة تشكل المســـتقبل وتحقق ذلك بوصفها 

قـــدوة مؤثـــرة من خـــال قيمهـــا وأخاقها ونظـــام عملها.


